
 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا) - تشهد 
أفريقيا التي لا تزال بطيئة جداً في التلقيح 
ضد كوفيد – 19 موجة وبائية ثالثة عنيفة 
تفرض ضغوطًا على المستشفيات المنهكة 

أصلاً والتي تعاني نقصاً في الموارد.
وتجنّبت القارة الســـمراء حتى الآن 
ســـيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل 
والهنـــد. ولا تـــزال أفريقيـــا مـــع قرابة 
5.3 مليـــون إصابـــة بالمـــرض و139 ألف 
وفـــاة، القارة الأقـــلّ تضرراً فـــي العالم 
بعد أوقيانوســـيا، بحســـب تعداد وكالة 

فرانس برس.

لكن في ظل شح اللقاحات ومع الدخول 
في موجـــة جديدة يتوجـــس الخبراء من 
مصيـــر القارة في ظـــل العجز عن تطويق 

الأزمة الصحية الشرسة.
وأوضحـــت مديـــرة منطقـــة أفريقيـــا 
في منظمة الصحة العالمية ماتشيديســـو 
مويتي أن ”الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد 
بســـرعة أكبـــر وتضـــرب بشـــكل أقوى“، 
معتبرةً أن ”هذه الموجة قد تكون الأسوأ“.

ويصادف تفشـــي الفايـــروس مجدداً 
في القارة تراخـــي التدابير المقيّدة إضافة 
إلى انتشار النسخ المتحوّرة الأشد عدوى 
وحلـــول الشـــتاء في جنوب القـــارة حيث 

تتركز 40 في المئة من الإصابات.
وفي جنوب أفريقيــــا، الدولة الأكثر 
تضرراً من الوباء في القارة بتســــجيلها 
35 فــــي المئــــة مــــن الإصابــــات، يواجه 
الأطبــــاء تدفقــــاً غير مســــبوق للمرضى 
الذيــــن تظهر عليهم أعــــراض الإنفلونزا 
وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات 

الإصابة بكوفيد – 19.

وتقول المســــؤولة عن جمعية الأطباء 
في جنوب أفريقيــــا أنجيليك كويتزي إن 
”ما نــــراه حاليــــاً مختلف عــــن الموجتين 

الأولى والثانية“.
وتشــــهد ناميبيا وزامبيا المجاورتان 
 19 توجــــه منحنيات الإصابــــة بكوفيد – 
نحــــو الارتفاع. وتحدث وزير الصحة في 
زامبيا مؤخرًا عن الاكتظاظ في مشــــارح 

الجثث.
وقال نظيره الأوغندي لوكالة فرانس 
برس إن هنــــاك عدداً كبيراً من الشــــباب 
في المستشــــفيات ”وهو أمر مختلف عما 
كان عليــــه الوضع خلال الموجة الثانية“. 
وعلــــى غــــرار جنــــوب أفريقيــــا، تحاول 
أوغندا زيادة خدمــــات الرعاية الصحية 
فــــي المنــــازل للحــــالات الأقــــل خطــــورة، 
لكن هناك نقصــــاً أيضاً فــــي احتياطات 

الأكسيجين.
وتضــــرب الموجة الثالثة أيضاً الدول 
التــــي كانــــت لا تــــزال حتــــى الآن تُعتبر 
بمنأى نسبياً عن تفشي الوباء على غرار 
ليبيريا وســــيراليون في غــــرب أفريقيا. 

وصرّح 
رئيس ليبيريا 
جورج ويا أن 
”الوضع أكثر 

إثارة للقلق 
مما كان 

منذ عام“، 
متحدثاً عن 
مستشفيات 

مكتظة 
بمرضى 
يعانون 

من صعوبات تنفسية.
وقد اتخذت الدول 

الأفريقية مجدداً تدابير 
صحية صارمة. وفرضت 
أوغندا من جديد إغلاقاً، 
حيث ينبغي على تجار 

الأســــواق أن يبقــــوا فــــي محلاتهم وأن 
يناموا فيها وعدم العــــودة إلى منازلهم. 
مــــن جهتها تفــــرض كينيا حظــــر تجوّل، 
فيما أعادت ناميبيا ورواندا وزيمبابوي 
فــــرض تدابيــــر فــــي يونيــــو، لكــــن هذه 
الإجــــراءات غير كافية في ظل ارتفاع عدد 

الإصابات بالوباء ونقص اللقاحات.
وتأتي الموجة الثالثة في وقت توقف 
فيــــه تقريباً عمليــــات تســــليم اللقاحات 
للقارة، فحســــب منظمــــة الصحة العالمية 
تلقى أقلّ من 1 في المئة من سكان أفريقيا 

اللقاح بشكل كامل.
وتُوجّه انتقادات للدول الغربية التي 
وعدت بتقــــديم مليار جرعة من اللقاحات 
المضادة لكوفيــــد – 19 إلى الدول الفقيرة 
إلا أن هــــذا الوعــــد لم يُترجــــم على أرض 

الواقع.
وبحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية 
تحتاج أفريقيا بشــــكل عاجل إلى مليون 
جرعة. وقال عالم الفايروسات الكاميروني 
جون نكينغاسونغ مدير المراكز الأفريقية 
لمكافحــــة الأمــــراض والوقايــــة منها ”إنه 
سباق مع الوقت، الوباء متقدم علينا. في 
أفريقيا لسنا بصدد الانتصار في المعركة 

ضد الفايروس“.
الإصابــــات  عــــدد  ارتفــــاع  وتســــبب 
فــــي الهنــــد، المصــــدر الرئيســــي للقــــاح 
التسليم  عمليات  بتأخير  أســــترازينيكا، 
من خــــلال آلية كوفاكــــس التابعة لمنظمة 
الصحــــة العالمية. لكــــن إضافة إلى نقص 
الإمدادات شهدت القارة السمراء شكوكاً
 وإخفاقات، إذ أن دولاً أفريقية 
تملك 
لقاحات 
لم تتمكن 
من حقنها 
قبل انتهاء 
صلاحيتها. 
فقد أتلفت 
مالاوي في 
مايو قرابة 
20 ألف 
جرعة منتهية 
الصلاحية. 
وأعادت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وجنوب السودان أكثر 

من مليوني جرعة.
وأتلفـــت جنـــوب أفريقيـــا التي لم 
تلقح ســـوى 2.2 مليون شـــخص من 

أصل 59 مليوناً، مليوني جرعة جراء خطأ 
في التصنيع.

وحتى الآن استنفدت 18 دولة أفريقية 
تقريبًا كل اللقاحات التي أرســـلتها إليها 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة. وفي الشـــهر 
الماضـــي تظاهر المئات مـــن المواطنين في 
هـــراري بعد نفـــاد المخزونات فـــي مركز 

التلقيح الرئيسي في البلاد.
وكشـــف ديبروز موشـــينا من منظمة 
العفـــو الدولية في بيـــان أنه في مواجهة 
النقـــص ”كُثـــر هم أولئـــك الذيـــن لديهم 

انطباع أنهم ينتظرون الموت“.
وكانـــت منظمات الإغاثة قـــد انتقدت 
خطط القوى الاقتصادية لمجموعة السبع 
لتوزيع مليـــارات من جرعـــات اللقاحات 
المضـــادة لفايـــروس كورونا علـــى الدول 
الفقيرة بحلول نهاية عام 2022 كأســـلوب 
للفـــت الانتباه عـــن قضايا أكثـــر أهمية، 
واعتبرتها مجرد خطوة شعبوية لا أكثر.

وفيما دعـــا رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون بالفعل خلال اجتماع 
مجموعـــة الســـبع الأخيـــر إلـــى التعهد 
بتطعيم العالم بأسره باللقاحات الواقية 
من فايـــروس كورونا بحلـــول نهاية عام 
2022، إلا أن مســـاعدة الـــدول الفقيرة ما 

زالـــت مجرد وعود، في حين وصف بعض 
النشـــطاء خطة الدول السبع بأنها تشبه 

إلقاء قطرة ماء في المحيط.
وأظهـــرت وثائق كشـــفت عنها وكالة 
رويتـــرز الأربعاء أن برنامجا تشـــارك في 
إدارتـــه منظمة الصحـــة العالمية ويهدف 
إلـــى التوزيع العادل للقاحات كوفيد – 19 
ســـيعيد النظر في خططـــه بعدما خذلته 
الدول الغنية وأخفق في تلبية احتياجات 

الدول الأكثر فقرا.
ولا يـــزال برنامـــج كوفاكـــس بعيـــدا 
عـــن تحقيق هدفه بتقـــديم مليوني جرعة 
بحلول نهايـــة العام، مع توقـــع القائمين 
عليـــه زيـــادة كبيرة فـــي الإمـــدادات مع 
بدايـــة 2022، ويريـــدون التأكد من أن هذه 
الجرعـــات على الأقل ســـتصل إلى الدول 

الأشد احتياجا.
وتبـــددت الطموحـــات النبيلة الأولية 
لبرنامج كوفاكس بالعمـــل كمركز لتبادل 
اللقاحـــات فـــي العالـــم من خـــلال جمع 
الجرعات من الشركات المصنعة في الدول 
الأكثر تقدما وتوزيعها سريعا على الأكثر 

احتياجا.
وحتـــى الآن وزع البرنامـــج أكثر من 
90 مليـــون لقاح في حـــين أن البلدان ذات 

الدخـــل المنخفـــض والكثافـــة الســـكانية 
العالية تعمل كحاضنات لسلالات جديدة 

وأشد خطورة من فايروس كورونا.

وبلغـــت نســـبة تطعيم الســـكان في 
بعض الـــدول الفقيرة أقل مـــن واحد في 
المئـــة وفقا لتقديـــرات التحالـــف العالمي 
للقاحـــات والتحصين (غافـــي) الذي يدير 

البرنامج مع منظمة الصحة العالمية.
وطبقا لورقة أعدهـــا تحالف ”غافي“ 
فإن الإصلاح الشامل للبرنامج يهدف إلى 
الحد من المخاطـــر الاقتصادية لكوفاكس 
وزيادة التركيز على الدول الأشد احتياجا 
وتقليل مشـــاركة البلدان الغنية كمانحين 
ومتلقـــين، وهي آمال مـــا زالت لم تتحقق 
بعد خاصة في قارة أفر يقيا التي تسجل 

يوميا أعلى معدلات إصابة بالوباء.

  في صباح صيف أحد الأيام الصحوة 
استيقظ سكان إحدى المدن المزدهرة ذات 
ناطحات الســـحاب الشـــاهقة والشهيرة 
علـــى  الكبيـــر  التكنولوجـــي  بتقدمهـــا 
أصوات انفجارات كبيرة وألســـنة نيران 
مشتعلة هنا وهناك، وكأنه عمل إرهابي 
قـــد أصـــاب المدينـــة بأكملهـــا أو حرب 
بأســـلحة فتاكة قد بدأت تضرب المدينة، 
مـــاذا يحـــدث؟ هل هـــي ”بيـــرل هاربر“ 
أميركيـــة جديـــدة أم ”11 ســـبتمبر“ مرة 
أخرى؟ الكهرباء لا تعمل، لا يوجد مصدر 
لمعرفـــة الأخبـــار، خدمات البـــث الرقمي 
الاتصالات  وخدمـــة  متوقفة  والهوائـــي 
الهاتفيـــة والإنترنت لا تعمل أيضا وكأن 
المدينـــة الأكثر ازدحامـــا والأكثر تطورا 

عادت إلى العصور القديمة.

ما هذه الأصـــوات وما هذه النيران؟ 
المنظـــر مرعـــب؛ الســـماء تمطـــر قطعا 
معدنية وإلكترونية وأسلاكا؛ إنها أقمار 
اصطناعية تتهاوى من السماء وطائرات 
مســـيّرة ومدنية تســـقط في شكل قنابل 
موجهة نحو الأرض، ما الذي أســـقطها؟ 
الكهربـــاء منقطعة في المدينـــة بأكملها، 
خدمـــات الرعاية الصحيـــة للمرضى في 
المستشـــفيات توقفت بعد نفاد بطاريات 
الطاقـــة الاحتياطيـــة، حركـــة القطارات 
الســـريعة والمترو متوقفة، الشوارع في 
حالة شلل تام، فالسيارات الكهربائية قد 
فرغت شحناتها في الطرقات، وإشارات 
المـــرور لـــم تعد تعمـــل، وخدمـــة تحديد 
الموقع الجغرافي (GPS) متوقفة، وهناك 
صعوبة في الســـيطرة على الســـيارات 
الذكية ذاتيـــة القيادة، القتلى والجرحى 
في كل مكان وسيارات الإسعاف حبيسة 

الطرقـــات، الموت يحاصر الجميع من كل 
اتجاه.

ســـيناريو  المشـــاهد  هـــذه  وشـــكلت 
افتراضيا يناقشـــه الباحث إيهاب خليفة 
رئيـــس وحـــدة التطـــورات التكنولوجية 
بمركـــز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمة في أبوظبـــي، في كتابه ”الحرب 
الســـيبرانية.. الاســـتعداد لقيادة المعارك 
العســـكرية في الميدان الخامس“ الصادر 
مؤخـــرا عن دار العربـــي، حيث يتوقع أن 
تكون ساحة الحرب الجديدة في المستقبل 
القريب هي الحرب السيبرانية، وذلك من 
خـــلال تلك الهجمـــات الدقيقـــة والمعقدة 
للغايـــة عبر نظـــم وشـــبكات الكمبيوتر 
والأجهزة الذكية، والتي تستهدف البنية 
التحتيـــة المدنية والعســـكرية للدول، من 
محطـــات الطاقة والكهربـــاء، وصولا إلى 
والأقمار  والمواصـــلات  الاتصـــالات  نظم 

الاصطناعية.
ويشـــرح خليفـــة، وهـــو خبيـــر فـــي 
سياسات الأمن السيبراني والمدن الذكية، 
أن مـــن يقـــف خلف ذلـــك التأثيـــر المدمر 
الذي يمكـــن أن يحدث في لمح البصر، هم 
مجموعـــة من محترفي اختراق شـــبكات 
الحســـاب الآلي، حيث يشـــكلون جيشـــا 
سيبرانيا عســـكريا، يقاتل ضمن صفوف 

القوات العسكرية المسلحة.
لكنـــه يتكون أيضا مـــن مجموعة من 
المبرمجين والباحثين الأمنيين ومكتشفي 
الثغـــرات ومحللـــي الشـــفرات ومطوري 
البرمجيات، أو كما يطلق عليهم قراصنة 
شاشـــات  خلـــف  يعملـــون  المعلومـــات، 
ببرمجيات  مسلحين  الكمبيوتر،  وأجهزة 
وفايروســـات فتّاكة يمكن أن تحقق ما لم 
تحققـــه الدبابات والطائـــرات على أرض 

المعركة.

ويعتبـــر الفضاء الســـيبراني ميدان 
الجيـــوش  لهـــذه  الرئيســـي  المعركـــة 
الميـــدان  ليـــس  ولكنـــه  الســـيبرانية، 
الوحيـــد، فكمـــا تقاتل القوات المســـلحة 
فـــي الميادين الأربعـــة التقليدية، الأرض 
والبحـــر والجو والفضاء الخارجي، فإن 
الجيوش الســـيبرانية تقاتـــل في جميع 
هذه الميادين مشتركة، إلى جانب قتالها 
في الميـــدان الخامـــس الافتراضي وهو 

الفضاء السيبراني.
ويوضح ”في وقت السلم؛ فإن المهمة 
الرئيســـية للجيـــوش الســـيبرانية هي 
تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيســـتي؛ 
العـــدو  علـــى  بالتجســـس  فيقومـــون 
عبر اختراق شـــبكاته لكشـــف أســـراره 
وســـرقة تصميمـــات الأســـلحة المتقدمة 
التـــي يمتلكها والخطط الاســـتراتيجية 
والاقتصاديـــة في حالة الحـــرب، ونوع 
ومناطـــق  يمتلكـــه  الـــذي  التســـليح 
توزيعـــه وانتشـــاره، والأهـــداف التـــي 
يســـعى لتدميرهـــا فـــي حالـــة الحرب، 
وعددهـــا  القـــوات  تواجـــد  ومناطـــق 
ومواعيـــد نومها ونشـــاطها والوجبات 
التـــي يأكلونهـــا بـــل والمتعاقـــد الـــذي 
يورد لها هـــذه الوجبات، فـــكل معلومة 
في وقـــت الحرب قـــد تفيد فـــي الإيقاع 

بالخصم.“
أمـــا فـــي وقـــت الحـــرب، فيقومون 
بمهمتي الهجوم والدفاع على حد سواء، 
فضـــلا عن مهمة تقـــديم الدعم للوحدات 
العســـكرية المقاتلة في الميادين المختلفة، 
فيقومـــون بمهمـــة الهجـــوم مـــن خلال 
محاولة شن هجمات سيبرانية تستهدف 
نظم التحكم والسيطرة الخاصة بالعدو 
من خـــلال تعطيل نظم الدفـــاع الجوي، 
ومنصات إطلاق الصواريخ، والسيطرة 

على الأســـلحة ذاتية التشـــغيل كالدرون 
شبكات  وقطع  العســـكرية،  والروبوتات 
الاتصال بين الوحدات العسكرية، فضلا 
عن القيام بعمليات الخداع والتشـــويش 

الرقمي على أجهزة العدو.

ومـــن ناحيـــة أخرى هم مســـؤولون 
عـــن الدفاع من خلال تأمـــين الاتصالات 
الصديقـــة  العســـكري  الوحـــدات  بـــين 
المقاتلـــة، ومنع أي محـــاولات لاختراقها 
أو التجســـس عليهـــا، ويقومـــون بدور 
الضمـــان لســـلامة وســـهولة التواصل 
بـــين الوحدات المقاتلـــة، وتأمين القوات 
العســـكرية خلـــف خطـــوط العـــدو عبر 
تعطيل نظمه العسكرية وكشف الكمائن 

التي ينصبها لهم.
والمثير في الأمر أنه حتى الأســـلحة 
والطائرات  الدبابـــات  مثـــل  التقليديـــة 
الباليســـتية  والصواريـــخ  والمدفعيـــة 

وغيرهـــا أصبحـــت لها جميعـــا جوانب 
ســـيبرانية، وتعتمـــد على بنيـــة تحتية 
مرتبطـــة بالفضاء الســـيبراني والأقمار 
الاصطناعيـــة، مثل نظم تحديـــد الموقع 
الجغرافي ونظـــم تحديد التوقيت ونظم 
الإدارة والتحكـــم عـــن بعـــد، وأصبحت 
تتطلب نظم حمايـــة وتأمين متخصصة 
في صد الهجمات السيبرانية والاختراق 
الخارجي والتلاعب عن بعد، وليس فقط 
دروع تحميها من الاختراق من القذائف. 
الأســـلحة  بـــين  فالتقاطـــع  وبالتالـــي 
التقليديـــة والفضاء الســـيبراني أصبح 
كبيـــرا، للدرجة التي يمكـــن من خلالها 
القول إن الفضاء الســـيبراني هو البنية 
التحتيـــة الحديثـــة للحـــرب التقليديـــة 

والسيبرانية معا.
ومـــا إذا تم اختراق النظـــم الأمنية 
لهـــذه الأســـلحة التقليديـــة أو إرســـال 
معلومـــات خاطئـــة لهـــا عبـــر الأقمـــار 
الاصطناعية مثـــل معلومات مضللة عن 
المواقع الجغرافي للأهداف العســـكرية، 
فـــإن ذلك قد يتســـبب في ضـــرب أهداف 
صديقة، أو إخراج عدد كبير من المعدات 

العسكرية عن العمل وتعطيلها.
ويقـــر خليفـــة بـــأن ”ســـلاح الحرب 
الســـيبرانية لا يقل أهميـــة عن غيره من 
الأسلحة التقليدية الموجودة في القوات 
المســـلحة، كســـلاح الطيـــران والمدفعية 
والإشارة والمشـــاة والمهندسين والحرب 
والاســـتعداد  وغيرهـــم.  الإلكترونيـــة 
للمعركة الســـيبرانية القادمة يتطلب من 
الدول الاســـتعداد الجديد من خلال بناء 
الجيوش السيبرانية الملائمة لهذا النوع 
من الحـــروب، وتكوين شـــبكة تحالفات 
تمكّـــن الـــدول مـــن تحقيـــق النصر في 

الفضاء السيبراني“.

السبت 2021/06/26

7السنة 44 العدد 12101 في العمق
كيف ستواجه أفريقيا الموجة الوبائية الثالثة 

بعدما خذلتها الدول الغنية؟
وعود الغرب بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة لم تترجم على أرض الواقع

الفضاء السيبراني الميدان الخامس للمعارك العسكرية المستقبلية

ــــــدات الأمن العالمي لم تعــــــد مقتصرة على  أظهــــــرت جائحة كورونا أن تهدي
ــــــل أصبحت الأوبئة  المجالات العســــــكرية أو ممارســــــات العنف والتطرف، ب
عنصــــــرا قد يكون الأخطر بســــــبب الاضطرار إلى التعامــــــل مع عدو خفي. 
لكن التعامل مع هذا العدو والخطر الوجودي الآخر لن يكون بشــــــكل عادل 
ومتوازن عالميا في ظل نقص اللقاحات في الدول الفقيرة، حيث يخيم التشاؤم 
على القارة الأفريقية مع تمدد الوباء بشكل سريع فيما خذلتها الدول الغنية 

ولم تف بوعودها بتوفير اللقاحات لحماية أرواح مواطنيها.

سلاح أشد فتكا من الأسلحة التقليدية

الوضع الصحي في 

ليبيريا أكثر إثارة للقلق 

مما كان منذ عام

جورج ويا

الحرب السيبرانية قادمة لا محالة.. فمن يثبت العكس؟

الفضاء السيبراني منطقة 

النفوذ الجديدة للدول التي 

تسعى للسيطرة عليه

5

إيهاب خليفة

شبح الموت يلاحق أفريقيا

18 
دولة أفريقية استنفدت كل 

اللقاحات التي أرسلتها إليها 

منظمة الصحة العالمية

محمد الحمامصي

ي ري رب ي يو ير
ح 
يري
 أن
كثر
ق

ن 
ت

ات
خ
مج
صار
ن ج
ر

غي

لإ
إخفاقات، إذ أن د

ر

جر

ور
الس

ريق
ش ن

يا 
ن 
ر

ت تنفسية.
خذت الدول
جدداً تدابير
و

رمة. وفرضت
جديد إغلاقاً، 
ر و ر

ي على تجار 

وإخفاقات، إذ أن

ج

وأعادت جمهو
الديمقراطية وجنوب ا

من مليوني جرعة.
وأتلفـــت جنـــوب أفري
2.2 مليون تلقح ســـوى


